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  ملخص

له    للا مثيفي العصر العباسي التي طغت طغياʭ    والهزل  ēدف هذه الدراسة إلى الوقوف على ظاهرة المجون        
 صورēا في الحياة الأدبية انعكاسا ʫما؛ فأصبح الأدب يلون بلون ماجن خليع  والتي انعكست   على عهد بني بويه،

مرآة صافية    الذي كان، الشاعر ابن الحجاج  رمن احتفى đذا النوع من الأدب في هذا العص  ولعل خير،  وهزلي
كثيرا  اللاهي من حياة الناس عموما وحياة الأدʪء خصوصا، فجاء شعره    لنا الجانب عره؛ صور  عكست ظواهر ش

، ومنه ما قيل في وصف المقاذر  ʪلجواري والغلمان، ومنه ما قيل في الغزل  الخمر والغناء؛ منه ما قيل في  ومتنوعا
هذه القضية ارتباطا    شعره، درسنافي    هوهزل  وحتى نضع القارئ في الإطار العام لظاهرة مجون ابن الحجاج.  والفحش
الشخصية المتصلة ʪلشاعر في محاولة لفهم شخصيته وتقدير   ...، وʪلأسبابوالاقتصادية    عصره الاجتماعيةبظروف  

 رئيستين: دواع اجتماعية ودواع نفسية. في نقطتين    البحث، فجعلناههذا    لنا خطةوقد استقامت    به.الفن الذي جاء  

  شعر-نفسية  –اجتماعية  –هزل  –: مجون الكلمات المفتاح
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Absract 

     This study aims to identify the phenomenon of immorality and farce 
in the Abbasid era, which dominated the era of Banu Buyeh with an 
unparalleled tyranny, and whose image was completely reflected in 
literary life. Literature became colored in a ludicrous and comic colour. 
Perhaps the best person to celebrate this type of literature in this era was 
the poet Ibn al-Hajjaj, who was a clear mirror that reflected the 
phenomena of his poetry. He depicted for us the fun side of people's lives 
in general and the lives of writers in particular. His poetry was abundant 
and varied. Some of it is what was said about drinking and singing, some 
of it was said about flirting with female slaves and boys, and some of it 
was said about describing filthiness and indecency. In order to place the 
reader in the general framework of the phenomenon of Ibn al-Hajjaj’s 
shamelessness and sarcasm in his poetry,  We studied this issue in 
connection with the social and economic conditions of his time... and 
with the personal reasons related to the poet in an attempt to understand 
his personality and appreciate the art he created. The plan for this research 
was clear to us, so we divided it into two basic points: social reasons and 
psychological reasons. 

Keywords Indecency - humor - social – psychological - poetry 
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  تقديم
الخليع، وكانوا يعجبون đذا الشعر أشد الإعجاب ويطربون له   1لقد كان الناس يستسيغون شعر ابن الحجاج      

ضنينا. يقول    شحيحا  وكان بمثلهالحجاج،  ن  بالذي جاد ʪ  هذا الزمانأحسن الثناء على    وكانوا يثنونكل الطرب،  
ى  قوله إلا عل  ولا يبني جل" وهو وإن كان في أكثر شعره لا يستتر من العقل بسجف،    الحجاج:الثعالبي في ابن  

على علاته " ولكنه    شعره:ثم يقول في صدد الكلام على     2وعجائب العصر".  الشعر،سخف. فإنه من سحرة  
 المحتشمون فرط وتستخف الأدʪء أرواح نظمه، ويحتمل   طبعه، الكبراء ببنات    شعره، وتستملحالفضلاء بثمار    تتفكه

  3" نوادره. يضحك ويمتع منالميل إلى ما  يغلو فيومنهم من  .رفثه وقذعه
والأمراء، والوزراء  " كان يمدح الملوك  إʮه أنه  الحجاج واستساغة الناسابن    شيوع فنعلى    عظيم الدلالةومما له       

موفور    الكلام،غالي مهر    مقبول الجملة ونتائج فحشه، وهو عندهم    هزله،فيهم من سفاتج    يخل قصيدةفلم    والرؤساء،
  4الإكرام والإنعام ". الحظ من

فإننا نريد    شعره. ولذلك،  في   وهزله  الحجاج  لمجون ابن  دواعفإننا لا ننكر أن تكون هناك    سبق،بناء على ما       
الشخصية المتصلة ʪلشاعر في محاولة   ، وʪلأسبابوالنفسيةالاجتماعية    دراسة هذه القضية ارتباطا بظروف عصره؛

  ، هما: رئيستينفي نقطتين    البحث، فجعلناه هذا    لنا خطةوقد استقامت    به.لفهم شخصيته وتقدير الفن الذي جاء  

    الدواعي الاجتماعية -1

أو يقف من الأحداث التي تلم đا موقف   إليها،ليس ʪلإمكان أن يعيش الأديب بمعزل عن الجماعة التي ينتمي       
وإʮها بروابط    الاجتماعية يرتبطلأنه فرد من البيئة    بعيد؛المتفرج. فلا بد له أن يشارك في حياēا العامة من قريب أو  

 بنعيمها، فهو مضطر إلى أن ϩلم لألمها ويفرح لفرحها وينعم    واحد؛وطن    والعيش فيالمصلحة المشتركة، ووشائج القربى،  
   بشقائها.ويشقى 

يتأثر بما حوله من أحداث الحياة    الشعور،رقيق    الحس،دقيق    حساسا،الأديب قبل كل شيء إنساʭ    ولما كان     
 الأحاسيس التيع الإʪنة عن  ولكنه يختلف بعد ذلك عن غيره ϥنه يستطي  إنسان،وينفعل đا ككل    الاجتماعية،

 ومبتهجا، يتغنى đا مكتئبا    النثر،فينظم الشعر ويكتب    للتعبير،ويختلج لها قلبه، فيتخذ من اللغة أداة    نفسه، تحس đا  
   محتشما ومتغزلا ...ساخطا وساخرا، 

إذا تبلورت   ذاته، حتىثم يضفي عليها شيئا من    بيئته الطبيعية،الأديب مادته من  فلا عجب أن يتناول    ،إذا     
 كما يسجلالمعاني في ذهنه ألبسها حلية من الألفاظ فيكون الأدب ذلك الفن الذي يسجل أهواء الأمم ونزعاēا  

  والطبيعية. السياسية والاجتماعيةمظاهر الحياة 

بؤس و    حياة فقرأغلبية الأمة    يا فيهابويه تحالعصر العباسي على عهد بني    الحياة الاجتماعية في  لقد كانت     
والموت. فكان من أثر ذلك أن لجأت طائفة كثيرة من المجتمع   الجوع والمرض، تظللها المحن والخطوب ويغشاها  وإملاق
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فاستمرأت   المال،، فاتخذت منها وسيلة للحصول على  والكديةالبويهي إلى مختلف الحيل وشتى الأساليب كالتسول  
  الإنسانية. ل وأمعنت فيه حتى خسرت كثيرا من صفاēا هذا العيش السه

 "   ن ينتمي إلى هذه الطائفوقد كا  الناس،مداها بين    البويهي واتسع العصر    التسول فيوهكذا انتشرت حرفة        
آراء ونظرات في    كان لبعضهمكما    إليها.من هو شاعر أو من هو ملم بنوع من الثقافة كالقصص والأحاديث وما  

 أهله، فنقدوه نقدا لاذعا وسخروا من    عصرهم،الحياة تدل على أĔم كانوا يشعرون بفساد النظام الاجتماعي في  
  5" الفاسدة.ومجاراة لأساليبها المعكوسة ونظمها  وبرروا سلوكهم في الحياة ϥنه استجابة لها،

ا كم  وما كان يجري فيها.  حياة الأمة،ب الذي يصور  وقد كان من الطبيعي أن ينمو في ظل هذا العصر الأد     
  في الكدية فنظم شعره    وبؤس،الذي صور في شعره ما كانت الرعية عليه من تعاسة    اب الحجاجهو الشأن عند  

  ومعانيهم كقوله:( المجتث)  وأهل الشطارة فملأ ϥلفاظ المكدين  الأدبية،واحتراف التصعلك والشحاذة  

  يِّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــورة حــــــــــــــــثل صـــــــــــتٍ          في مـــــــــــــــــــــــــول ميـــــــــــــــــــــادتي قـــــــــــ ــــʮ س      

؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــأذنون بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت     يءٌ     ـــــــــــــــــــــــــــــرج شـــــــــــــــــق في الخــــــــلم يب         6ـــــيِّ

  وقوله: :( المجتث)

  ـــارِ ــ ــــبــــــــــــــــــــــــــلوك الكـــــــــــند المــــــــــ ــــع           هـــــــــــــــذا وأيــــــــــــــــــــــــام أكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      

  ــــار ــــ ــــبود القمــــــــــــــــــلى كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  إلا          كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنت أفطـــــــــــــــــــــــــــــــــرما        

  نور داري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوم س ـــــــــــــــــــفال            مشـــــــــــوية وقلايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      

  7ـأر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصتْ لي بفـــــــــــــــــــــــتنغّ       ـــــى       ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا أردات تعشّ       

  أقطاعا وخرج إليها فوجدها خربة:( السريع) وقد تولى وقال، 

  وتــوت إلى المــــــــــــن المــــــــــــــــفرَّ مدك في الزيت           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيدي عب      

  8بيتي بيتــــــــــــــــــــــــي إلىن  ـــــــفررت م   رابٌ فقدْ         ـــــــــاعي خـــــــــــــــــــحالي أقط      

  رأى كلاب عز الدولة بختيار تطعم لحوم الجدا :(الوافر) وقال، وقد 

       ʭطريقِ  ـــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــورابضةً على ظهر ال    ــاً       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـوقوفــرأيت كلاب مولا  

    خلوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيومهلوب يعقّفه   ـــــــلٌ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفمن وردٍ له ذنبٌ طوي      
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  ـي ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــسلوقــ الله خركوشوحق    ــــي         ـــــــــــــــــــــــــــــــــتغذى ʪلجدا فوددت أنـــ      

  قي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلآكل كل يوم مــــــــــع رفي ــــــب          ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــفيا مولاي رافقني بكلـ      

  ديقي ــــــــــ ــــلشؤم البخت والملحي ص  دوي         ـــــ ــــأرى القصّاب قد أضحى ع      

  ـــي  ـــــــــــــ ــــسوى الحلتيت داخل ʪسليق  ــم         ـــــــــــــــــــــــــفلو أني افتصدت لما وجدتـ      

  ــــــق   ـــي ـــشقــــــــفمن يعدي على ذاك ال ي          ــــــــــــجفاني اللحم وهو شقيق روح      

  ــــــق ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــتوهمني ابن عم الجاثليــــ   ــارى        ـــــ ــــــــــــكأن اللحم في صوم النص        

  9ـــــــــق ــــــــــــــــــــــــ ــــجرايته تضاف إلى الدقي ـــــــم          ـــ ـــــــــــــــــــــ ــــوأحسن ما رآه الناس لح       

  سيط)بال (مخلعوكتب إلى بعض الرؤساء يلتمس منه عمامة:  

       ʮ  له الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــامهتوجب عندي         ود     ــــجزات جــــــــــــــــــــــــــــــمع من له  

  ــــــه ـــــــــــــــ ــــــــــــقامت على رأسي القيامــ      بت       ـمال هـــــــــــــــــــــــــــمالي إذا ما الش       

  امه  ـــــــــــــــــــــ ــــʪلطول   في موضع الحج  ون       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقفا عيــــودميت في ال       

  10ه ــــــــــــــــ ــــشي بلا عمامـــــــــــــــ ــــفي البرد أم ـي       ــــــــل أن ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــأظن هذا من أج       

  :وقال يطلب خيشا 

  ـــش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجاه ʪلفيــــــــــــــيدق مست    اس على مبعر     ـــــــــــــــــــــــــــــʮ أحرص الن      

  11ش ـــــــــــــــلا خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحر حزيران ب  ــى       ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــحتى متى تتركني في لظ      

فعبر عن آلامه   لها؛  الفاسدة ومبغضاونجده أيضا يشكو من جور الزمان ويتبرم ϥهله حاقدا على الأوضاع         
الظالمين والطغاة  ولم يستطع أن يكون صريحا في مواجهة    ،وأسباđاونقمته على بواعثها    سخطه  وأفصح عنوأشجانه  
فنعته ʪلخسة والقبح    ،الفساد الحقيقي وكنى عنه ʪلزمانولهذا تجاهل مصدر    والتنكيل،خوفا من البطش    بظلمهم
  (المتقارب) يقول: والخيانة؛والظلم 

  ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزماني المقبح في عشرتــــ ــا           ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــإلى كم يخاسسني دائمــ     

  ــــتي ــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــوكدربعد الصفا عيشــــ  ــــــــا          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحيفني ظالما غاشم     
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  12في مسكتيدهر ـــــــفقد خانني ال   ت فيما مضى         ــــــــــــــــــــــــــوكنت تماسك     

  ) الوافر( وقوله: 

  ــــان  ـــــــــــــــــــــعجيب لا أراه من الزم             وأي شـــــــــــيءعجبت من الزمان      

  13ــــــان ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــفتجعله لأوعال سم             عـــــــــــــــجافجرذان  أϦخذ قوت     

      العميد: (الوافر):قال في ابن    إليها،  والجوع وماكذلك شكا من النكبات والفقر    الزمان،وكما شكا ابن الحجاج من    

  ــــوالي  ــــــــــــــــــــــــله يرجوك ʮ خير المــــ     ت مولــــى         ـــــ ــــفذاؤك نفس عبد أن    

  ـوال ويل              فهل لك في الأحاديث الطـــــ ــــط منذ عهـدك بيحديثي     

  ـــالي  ــــــر المق حصول استي على ح          ــالي      ـــــــــــــــــــــــــــــــــوجملة ما يعبره مقــــــــ    

  تلالي  ــــــم                فتى ينهي إلى الملــــــــك اخـــــــــــــــــوأني بين قوم ليس فيهــــــــ    

    تقلـــــــــــــــــيه المقــــــــــــاليوحوتي ليس                 دوري ـــتطبخه ق ـــفلحمي ليس     

  وخبزي قد خلت منه سلالــــــــي     ـي             ـــــومائي قد خلت منه جباب ــ    

  لال ــ ــــبعيد العهــــــــــــد ʪلقطع الح     لفي           ـوكيسي الفارغ المطروح خ    

  الي  ــوأصعب منه عن وطني ارتح                 ــب ـــوهو صعــأفكر في مقامي     

  ـــــال تمـــــســـي بحـــــ العليـــــــــلة منهما                اليــــــــــــــــــــ ــــمختلفان حبي مرضان     

  14ي وإن عالجت ذلك رʪ طحالـــ    ـــدي            إذا عالجت هذا جف كبـــ    

  (الخفيف)أخرى:  وقال من 

  ذائـــي  ــــــــــــــخبري منذ مدة في غ        ـــــذا         ـــــــــــــــــــ ــــوه خبز،أتعشى بغير     

  ــذاء  ــــــــــــلة وحدي أحيا بغير غـــ       ـدو          ــــــــــفأʭ اليوم من ملائكة الــــ   

  15ــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــالأنبي ــمن  ولا غيرهن      را             ــــــــــآية لم تكن لموسى بن عم   

  (الرجز)ثم قال في موضع آخر: 
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  امع ــ ــــــــــــــ ــــجد الجـأرفق منه المس               زل  ــــــــــــــما حال من ϩوي إلى من   

  ــــع  ـــــــــــــــــــــــــيلحق ما يقتاته الجائــ                فيــــــــــــــــــــــــــــــــه،  لا يرتوي العطشان    

  16ـــــع  ــــــــــــــــــــــــــــلامشتر فيها ولا ʪئــ         ـــــــــــم         ــــــــــــــــــــــــــوسوقه كاسدة بينك    

  ( المنسرح)رج هارʪ من غرمائه:وقد خ وله،  

  اريــــــــــــــــــقد صفر الجوع فيه منق       ـــد        ـــــــــــــــــ ــــهربت من موطني إلى بلـ     

  ير فــــرارــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــغ فتى كانكان   ـــو             ـــس ولــــــــيـــ ــــيقول قوم فر الخس     

  17ـــار ـــــــــــــــــــفرب نبي الهدى إلى الغيب في الفرار فقد              لا عيب لا ع     

  Ϧخره فكتب إليه:(السريع)   حاله فيفكتب يسأله عن  عنه،فتأخر  لرئيس،في حداثته   وكان يكتب  

  ـــــــاليـــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــوإنما العلة في حــــ ــــ      تكـــي         ــــــــليست بجسمي علة تش     

  18ـــــــــلاليــــــــ ــــوإبــــ ــــمن سقمه برئي       نا          ـــــــــــــــــــــــــــــــــوذاك داء لم تزل ضام     

  )الخفيف( :وقال 

  أʭ من شدة الخوى في السياق         قد قنعنا فهات خبزا بلحــم                

            19ــراق ــــــــــ ــــــــــــم   ولو كان من فسا م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائحة اللحــ ــــ أن أشمفرجي      

الأخلاق  على تفسخ    والتي تدل البيئات الاجتماعية في هذا العصر  لخلاعة والمجون والعبث في مختلف  ولما راجت ا      
بليغا ابن الحجاج في سماء هذه البيئة العامة وϦثر بظواهرها Ϧثرا  نجم الشاعر  بزغ    الاجتماعية،الحياة    الذوق في  وفساد

؛  في بيئته من استهتار وفحش وإقذاعلما كان    ومرآة صافيةاستجابة قوية؛ فكان شعره صورة صادقة    واستجاب لها
، الممعنة في السخف كانت سببا مباشرا في ظهور هذا الحشمة الخالية من الجد  العارية منذلك أن الحياة الاجتماعية  

  كان هذا وهل      حقا؟ن الحجاج ماجنا خليعا  كان اب   لكن، هلخليع العذار.    ماجنا،شاعرا    الشعر؛ فكانالنوع من  
تدفعه إلى النظم   خارجية،أم أنه كان خاضعا في ذلك لمؤثرات  يل ذاتي متأصل في طبيعته؟  الشعر القذر يصدر عن م

  دون أن يكون له في ذلك إرادة أو رأي؟     قذفا،المقاذر في بحر وتقذف به  اضطرارا،إلى القول  دفعا وتضطره

مثلا   سون، كما كان أبو نوامطبوعا على المجكان    ابن الحجاج  ب بعدا كبيرا إذا قلنا إنعن الصوا  نبعد قد        
.  الشاعر وطبيعته حافز داخلي، مصدرهما نفس  عامل ذاتي و وراءه  ، كان  مجونه؛ ذلك أن أʪ نواس في  مطبوعا عليه

الحجاج ابن  عن    في  أما  المجونتعبيره  بعوامل  هذا  متأثرا  الأولى  الدرجة  في  فقد كان  الحياة   خارجية،،  مصدرها 



 

 

  مال لفنوني ك**  والهزل الجذور الاجتماعية والنفسية لظاهرة المجون

2023 546 دجنبر - الحادي عشرمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

والفكاهات   المضحكة،فشأنه في ذلك شأن الممثل الهزلي الذي فرضت عليه مهنته إجادة الفصول    الاجتماعية،
صلته    وانقطعت   عمله،حتى إذا انتهى من    والانشراح، وليبعث فيهم البشر    النظارة،السارة على خشبة المسرح ليرضي  

  . ووقاراأكثر الناس جدا  ʪلملعب والرواد كان

  هذه الفصول وكانت    فنحن نزعم أن هذا الشاعر كان يمثل فصولا هزلية على مسرح الحياة العامة،  وإذن،       
نوع آخر، من نوع    هزلية من، لكنها كانت فصولا  منهم  وسرورا، فتفوز ʪلرضى والإعجاب  تبعث في السامعين لذة

ذلك أن تيارها الجارف كان أقوى من أن يقاوم    ؛طبيعة الحياة الاجتماعية لا طبيعة الشعراءأوحت به    ،قذرسخيف  
  لأن يقف في طريقه. ،منهم قبل، ولهذا لم يكن لأحد  ب أو يغل

يمكن أن يلتمس في حياة هذا الشاعر    –كما يبدو لنا    –والدليل  زعم يحتاج إلى دليل،    –وذلك كما لا يخفى         
تشير   –على قلتها  -التي رواها المعاصرون  الخاصة نفسها، كما يمكن أن يلتمس في الشعر الذي أثر عنه. فالأخبار  

العميد حين كلام أبي الفتح بن    التوحيدي منحيان    رواه أبوما    حييا بدليل  الحجاج كان وقورا، وكان أن ابن    إلى
  لقد كنت أفلي   تقدم،فأما عجبي بك فقد    منك،ēت عجبا    لقد والله  الله،" ʮ أʪ عبد  قائلا:الحجاج    خاطب ابن
غارم، وكيف يجالس   خفيف، وأغرم ، وأخف  أطيش طائشمن صاحب هذا الكلام    لقاءك، وأقول:فأتمنى    ديوانك،

؛ حتى شاهدتك الآن،  وأصحاب الآدابمن يكون في هذا الإهاب؟ وكيف يقارب من ينسلخ من ملابس الكتاب،  
وʭضر ماء وجهك،   حيائك،لفظك، وتناسب حركاتك، وفرط    أطرافك، وسكوت  كونعلى وقارك وسفتهالكت  

أنك صاحب   يصدق واحدوالله ما    عباده؛وطرف    الله،وطرف    الله،وإنك لمن عجائب خلق    وبعضك،  وتعادل كلك
   20في جدك ".  شعرك وبينكالتنافي الذي بين  لك، معوأن ذلك الديوان  ديوانك،

هذا   انبعث عنهأليس في هذا النص ما يدل دلالة صريحة على أن نفس الشاعر لم تكن هي المصدر الذي         
ثم    في الجد،جادا مبالغا    الوقار،  مسرفا فيالإنسان حييا مفرطا في الحياء، وقورا    وإلا فكيف يكونالشعر الخليع؟  

الماجن  بين ابن الحجاج الشاعر  وتناف بينّ ، ʫمتناقض  ا الفحش؟ إنهوهذ  الهزل، وهذا ،المجونيصدر عنه مثل هذا 
  .الحيي الجاد الرجل الوقورابن الحجاج  وبين

طرف عجائب خلق الله وطرفة من    عجيبة منأنه    الحجاج منوإذا صح ما قاله أبو الفتح بن العميد في ابن         
  ومشاعره، وتنافر. وإذا صح كون الأدب مرآة لنفس الأديب تنعكس فيها خلجاته    من تنافشعره    بينه وبينلما    عباده

  إذا صح هذا كله، فكيف نفسر صدور شعر ابن الحجاج عن ابن الحجاج نفسه؟  نقول:وتتراءى فيها نزعاته وأهواؤه.  

الهازل، أو تمثيل    اج الماجنالحج  مرآة لمجتمع ابنتعليلها Ĕϥا    الأدبية غيرمن تعليل لهذه الظاهرة    ليس هناك       
كانت قائمة على بيع هذا    يةذلك أن حياة ابن الحجاج الماد  والفائدة.منه الربح    العامة يقصدعلى مسرح الحياة  

وجده   السخيف؛ لأنه. فقد اشتغل ابن الحجاج ʪلشعر ورجال الدولةالشعر لمن ينفق عندهم من الكبراء والفضلاء 
  البسيط)  (مجزوء :لقا وذلك حين هذه الحياة،وسيلة للارتزاق والعيش في  الهزل والمجونϥنه اتخذ  أكسب له، معترفا
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     ʮ للهʪ ــري ــــــــــــــــــــــــــــتعرف للناس مثل شعـ     رو         ـــــــــــــــــــــــــ ــــأحمد بن عم  

  ريــــــــــــــــــــــمن جانبي خاطري ونح  نيف منه           ـــــــــــــــــ ــــشعر يفيض الك     

  ــــــــــرـــــــــــــــــــــــــــــــبحجــ كأنه فلتـــــــــــــــــــــــــة  انــــي            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسيمه منتن المع     

  ـــري  ــــب الليل كيف تســـــــــكواك              رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــت فيهلوجد شعري      

  21عاش أمريــــــــــــــــــــــيمشي به في الم  ـــون            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــزله مجــــــــــــــــــــوإنما ه     

ابن الحجاج في شعره يشير إلى أن التزامه للسخف ضرورة ملحة من ضرورات الحياة القاسية التي زال    كما أن          
في شعره أيضا   المقاذر، ويشيردون أن يمارس هذه  المقام فيهاإذ لا يستطيع العاقل أن يطيق  الوقار والاحتشام؛فيها 

ولينال به    عادية الخصوم،وجاهه    نفسه ومالهليدفع به عن    اضطرار؛ن  ʪلهزل والمجو   يملأ شعرهإلى أنه مضطر إلى أن  
  ( الوافر)وذلك حين يقول: الرؤساء، وذوي السلطان أيضا، الحظوة عند

  ــــــــــــــــــشامــ ــــوزال الاحتـــــــــفقد طبنا فه لا بد منه            ــــــــــــــــــــــوشعري سخ    

                               22 فيها المقـــــــــــــــــــــــــــــــامفيمكن عاقلا        يف       ـــ ــــون بلا كنـــــــــتك وهل دار    

  ( مجزوء الرمل)وحين يقول وقد لامه أحد الرؤساء على سخفه:

  يـــــــــــ ـــــــــــــكري لإلاَهـــــــــــــــــــــــــمثل ش              ديـــــــــــــــــــــــــــسيدي شكرك عنـ    

  ي ــــــــــــأتي ʪلدواهــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــصار ي   ذي قد           ــــــــــــــسيدي سخفي ال    

  23اهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد              فع عن مالي وجــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــأنت تدري أنه يــــــ   

قاسية ونفس منحلة ضعيفة إلى اتخاذ   ظروف مادية  دفعتهألا يدل هذا كله على أن ابن الحجاج كان ممثلا قد         
   السلطان؟ووسيلة لنيل الحظوة والجاه عند ذوي  الحياة،الشعر السخيف حرفة للارتزاق في 

ن هذا الشاعر لم يكن في شعره الماجن  يصدر عن طبع أصيل،  وإنما كان   إمر الذي يجعلنا نميل إلى القول  الأ      
؛ فقد كان  مجونه في شعره صدى  من أصداء البيئة الاجتماعية ارجيةدر عن تطبع وتكلف استجابة لظروف خيص

، مما يجعل من شعر المجون في هذا العصر ظاهرة اجتماعية اسد الذي أشرʭ إليه أكثر من مرةو أثرا من آʬر نظامها الف 
نبذها المجتمع د  قد  عامة، بينما كان في العصور السابقة ظاهرة  اجتماعية مقصورة على طائفة مستهترة ضئيلة العد

وأبي   الحال عند بشار بن برد    كما هو  ، وحكم على أفرادها ʪلمروق والخروج على تقاليده؛وأخرجها من حظيرته
  نواس وغيرهما. 
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  النفسية الدواعي - 2 

هذا الوضع    فقد ولد،  الأخلاق وانحطاطا عاما في الذوقلما كان المجتمع في ظل بني بويه يعاني تفسخا ʫما في       
-الإضحاكللتسلية و    يتخذ أداةالذي كان    –من الشعر الذي يبدو في ظاهره نوعا من المجون    الحجاج لوʭابن  عند  
وقد كان ابن الحجاج من أبرز   أهله.نحرفة والسخرية من  قيمه الم  العصر وكلكان في حقيقته دلالة على رفض    وإن

  شعراء هذا اللون الشعري في القرن الرابع الهجري. 

  لا يتورعوأ  ،العامة والخاصةأن نجد ابن الحجاج لا يتحرج من إظهار الكلام القبيح في المجالس    إذن،فلا غرابة         
 والسوءات والمقاذر لاسيما إذا ه من الشعر؛ من وصف العورات  المعاني فيما ينظم  الألفاظ وأقبحمن استعمال أبشع  
صلة   ثمة  أن  بينعلمنا  هذه  وثيقة  والمجون؛  جعلت   الفكاهة  والمسائل   الصلة  الضحك  بين  يربطون  النفس  علماء 

تصول وتجول إنما هو مضمار    الفكاهة أن" المضمار الأكبر الذي تستطيع فيه    والإخراجية، وذهبوا إلى أنالجنسية  
  الجنسية بصفةعادة في الفكاهة    يجدها الناسو " ربما كانت اللذة الكبرى التي    24الوظائف الإخراجية والتناسلية."

  25"المحرمات.التعدي على بعض  الممنوعات أو لمخالفة بعض  بعض الأحيانعامة إنما هي مظهر لارتياح الأفراد في 

فطبيعي أن نجد الفكاهات    وثيقا،وإذا كان ارتباط الفكاهة ʪلفحش والمجون هكذا كما يصوره علم النفس ارتباطا       
الحجاج  ولعل ابن    الهزلي.حتى صار الفحش مادة أساسية للشعر    واسعا؛الفاحشة تنتشر في كتب الأدب انتشارا  

معبرا   đا،يتعلق    الإنسانية وماذكر الفضلات    من-ēا  على كثر  –مثال لذلك؛ إذ لا تخلو قصيدة من قصائده    خير
عنها الذوق   مدرسة ما يميزها أĔا تبحث عن كل لفظة ʭبية    بذلك رأسفكان    السليم، عنها ʪلألفاظ التي ينبو 

  التي هي في  سبك المعاني القبيحةالحجاج القدرة على    ن لابنإوتجعلها صالحة لأن تكون في الشعر؛ إذ"    وسخيفة،
  26" الفصيحة.الألفاظ  الفضيحة منة غاي

 اتخاذ ابنالدواعي التي كانت من وراء    – في ضوء نظرʮت علم النفس    –وسنحاول في هذا المقام أن نرصد       
  في ارتباط دائم بظروف عصره.   شعره وذلك والهزل خاصيتي الحجاج المجون 

-م1490الكاتب الفرنسي فرانسوا رابليه (  الإنساني؛ قالالمميزة للسلوك    من الجوانب التفكه،    الفكاهة أوإن        
موجودة في مظاهر    فهي؛    27  "م): " إن الفكاهة رسالة اجتماعية مقصود منها إنتاج الضحك أو الابتسام  5531

  ويتمثل الرأي .  ت المشقة والأزمات النفسيةوالترويح وفي حالا  ؛ لدى الأطفال ولدى الكبار، في حالات الفرحياتناح
التي    الأساليب المواجهة" أحد    أĔاعلى    – ثم الضحك    ومن -إلى الفكاهة    في النظرالعلم النفس الآن    الغالب في 

المجتمعات في   تستعين đا  الأساليب التي كما أĔا أحد    النفسية الخاصة،يستعين đا الإنسان في التغلب على آلامه  
  28مواجهة بعض مشكلاēا السياسية والاقتصادية." 
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أمثل  فقد كان يرى فيها خير دواء، ويلفيها    ʪلفكاهة؛ولا نعجب حين نجد ابن الحجاج يعالج آلامه النفسية          
السلبية التي قد تسيطر على الإنسان وتوقعه في    وكل الانفعالات  والقلق،لمواجهة الغضب والعدوان واليأس    طريقة

روحه   الحجاج وتنعشتناقضات الحياة تستهوي ابن    حيث كانت   والإهمال واللامبالاة؛براثن الاكتئاب واليأس والمرض  
كما ينعش النبات ʪلماء. فالفكاهة بذلك هي قدرة المرء على أن يلاحظ ويستجيب انفعاليا للجوانب المضحكة 

  به. الواقع المحيطأن يكتشف تناقضات  وقدرته على  الأحداث،من 

في هذا    لحديثنا  متساوقتيننقتصر منها على وظيفتين    النفس،   علماءوظائف عديدة للفكاهة حددها  وثمة        
   هما: الباب،

" فالفكاهة صمام أمان للتعبير عن الأفكار المرتبطة بجوانب تمت أكثر  :التخفيف من وطأة القيود الاجتماعية -
والجنسية،  دوانية  الغريزية والع  ʪلسلوكيات-خاصبشكل    –من غيرها ʪلقيود الاجتماعية. وتتعلق هذه الجوانب  

على    وهي المجتمعات  تنظمها  التي  أخلاقيالسلوكيات  توفير  واجتماعيوديني    نحو  وتحاول  المناسبة ،   السبل 
   29للتعبير عنها."

  ( الخفيف)نفسه: واصفا  الحجاج يقول ابنوفي ذلك  

  ــــــــراء ـــــــب ــــخ الكـــــــــــــــــمه ʪلمشايـــــــــــــــــــــيتلهــــــــــى          علزل ــــــــــــــــن لم يــــــــــــــــحدث الس   

  ــــي ائ ـــــــس ـــــأم الك ونحو ينـــــــــــــــــــيكـــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــ ـــــــــــــــــــــخاطر يصفع الفرزدق في الش   

  30تاءـ ــــــــــالش في ليــــــــــــــــــــــــاليم من البدر        القو      أصبحت أضيع في غير أني     

     ( السريع)ثم قال : 

  ــــذرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــكره عـــ ـــــــــــــلعاقل في س    سنا نرى        ــــــــــــــــــــــقالوا فلا تسكر فل     

    ولا خمــــــــــــــــــــــــــــرا ا ــــــما ذقت مطبوخ   ادتي           ــــــــــــــــــــوالله لولا السكر ʮ س     

  31ــــــــــرا  ـــــــــــــــــــــفقلت حد السكر أن أخ   ـــده          ــــ ـــــــ ــــقالوا فهذا السكر ما ح     

  (مجزوء البسيط)  بعجوز:شيخ بنى  وقال في 

  يخ ʪلعجـــــوزــــــــــــــــــــ ــــوز           قد دخل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــأفصح ودعني من الرم   

  ع الحريـــزــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي ذلك الموض عته           ـــــــــــــــــــــــــــــــمن لي đا حين ضاج   

     32ب العزيزــــــــــــــــــــــــــــــــــوهي إلى جان        لى زليخــــــا      ــــــــــــــــــــــــــفكنت أخرا ع   
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المؤسسات  :الاجتماعي+النقد   بعض  تنقد  والفكاهة  السخرية  خلال  من  والسياسية،"  وبعض   الاجتماعية 
دام الإحباط هو    الأوضاع الخاطئة، وماأو تصحيح بعض    ثر،كذلك đدف خفض التو    والسلوكيات،الشخصيات  

ع الذي  تحقيقها قد يكونون هم الموضو     الأهداف ويمنعونفإن هؤلاء الذين يحبطون    مصادر العدوان،أحد أهم  
  .33" ...) موظفو الحكومة   القضاة، السياسة،الفكاهة (رجال  السخرية أوتوجه إليه 

    :(الخفيف)قوله  الحجاج،ومن أمثلة ذلك في شعر ابن 

  له ويعمــه  ـــــــــــــــــــــــــــيجمع الجهل شم              قال شـــــــــــعراقيل إن الوزير قد    

  مهـــــــــــــــــــــــــــــــثم يط زواʮ البيوتفي         ــــرا      ـــــــــــــــــــثم أخفاه فهو كالهر يخــ   

  34تي وأشمــــه ـــــــــــــــــــــــــــه فأفسوفي راح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كنت حاضرا حين يروي ــــتنيلي   

  ( مجزوء الرجز) :وقالرجال الدولة  شتى من إليها أقواما، ودعا ذ دعوة كبيرة في أʮم عز الدولةواتخ

  ــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــمن جاءني فقد نجـــــ             رتجى    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقل للأمير الم   

  ـــــاــــــــــــــــفي   عصعصي قد لجج       ــــــــه          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــومن أبى فذقن   

  ــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا جرى تموجــــــ     را           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسبح في بحر خ   

  ــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــأنضج كوى لحاهم      ـــــم إذا            ــــــــــــــــــــــــــــــــــوها هنا حك    

  دعي فجاـفي است الذي است    ــنه              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن لم يجيء فذقـ   

  ــــجمـــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــجوابه أو مجمـــ  ــــي              ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــفقل لمن لجـج ف   

  ـــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرك مني مخرجـــــ                 المحـــــــــــــــــــــــــــــــــفوف قدسبالك    

  ـــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجافاته مصهرج       ـــي          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤزرا ʪلجعس ف   

  ـــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــ ــــكاللبن حين كرجــــ        ــــق            ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــفيه خرا معتـــــــ   

  العشا ملهوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعد               ـــــــــي       ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــتدفعه مقعدتـــ   

  ـــــــــــا  ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــطبيعة فينضجــــ ــــ        خـــــه           ــــــــــــــــــــــــــــمن قبل أن تطب   

  ــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحيته قد التجـــــــ ــــ         رمي إلى          ــــــــــــــــــمن كل من س   
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فامتزجــا وازدواج        نــــه            ــــــــــــــــ ــــعاشرت ʪستي ذق   

  ــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــودخــــــــلا وخرجــ       ـــــز لا             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوصعــــدا ون ــ   

  35ـــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــشرج تواخيذقن       ــــن من            ــــــــــــــــولن ترى أحسـ    

  (السريع) أخرى:وقال من  

  ـــي ـ ــــتـــــــــــــــــــي           يطمع أن يبتزني ضيـعـــــــــــــــ ــــأنظر لهرون وقد جاءنـ   

  36ــــــــي ــــــــــــــــــفقرطست لحيته ظرطت   جذبت قوس استي في وجهه           

    ( المديد)داره:ومن أخرى في قائد من الأتراك أراد أخذ  

  فـــــراش ـــــــــم             حول ʭري في الليل مثل الــــــــــــــــــــ ــــإن أطفالي الذين تراه   

  ـــــــراشــــــحين ʪكر تني وهم في الفــــ    ساهم          ـــــــأترى ما شممت ريح ف   

  الأعشـاش  الفراخ فيمثــــــــل ذرق        ــــا        ـــــــــــــــوجعيساēم خلال الزواي   

  37ــــــــــــاشــــــ ـلك واحذر مغبة الغشــــــ       ي         ـ ــــرأي وقبل نصيحةلا ترمهم    

 التهكم؛ . أما  التهكم والسخرية والمفارقة  بينها:، فإĔا تتخذ أساليب شتى، من  لفكاهة وظائفهاولكي تحقق ا         
يتسم   نحو  على  التساخف  أو  الاستهزاء  فج    ʪلخشونة،فهو"  نحو  على  ذلك  يحدث  ما  ʪلازدراء،  وغالبا  وراشح 

من خلال التنغيم   المنطوق، وبخاصةوتتجلى الخاصية المميزة للاستهزاء في الكلام    القدر،الحط من    التدمير أو  ويهدف
  38معينة."  الكلام بطريقةالصوتي لهذا 

آخر أو ينتقده  يهاجم شخصا شخصا معيناأن  الاستهزاء على في،الصوت  تدل نغمةمن أن إذن،" لا بد         
  ابن سكرة: قوله هاجيا الحجاج فيكما يعبر عن ذلك ابن   39أو يوجه إليه تعليقا ساخرا ". 

  زورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة                من سلاح المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلحة بعد قرقـــ   

  مـرة  ـــــــــــــــــــــــــــــمخ جوف بطنيـــــله                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــʪتت الليل كـــ   

  رطرة ــــــــــــــــــصـــا                فاغتدت ذات طـــــــــــــــــــــــــــــــــــثم رامت تخل    

  ــــــــر ة ـــــــــــــــــــــــــــــعن قســي موت       هم         ـــــــــــــــــــــــــــــثم سارت كأس    

  40كرة  ــــــــــــــابن س جوف ذقن        بــــة        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأصابت بوث    
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هدفها عموما مهاجمة  و   أهمية،نجد السخرية وهي شكل من أكثر أشكال   الفكاهة    التهكم،وإلى جانب         
  يكون محصلة   من أن لا بد    الوضع الراهنفإن هذا    وʪلطبع،  والتفكير.  الأخلاق والسياسة والسلوكالوضع الراهن في  

  الساخر عموما ويكون الأدب الساخر أو الفن    التحذير منها،مما ينذر ϥخطار ينبغي    سابقة،لممارسات عدة خاطئة  
السائد هو    هذا ليسأن    خاصة للمقاومة معأو قوة      المقاومة،أشكال    هو أحد أو   التحذير،إحدى علامات هذا  

  41المنتقدين لسلبيات الوضع الراهن أيضا".   للهجوم علىمن الكتابة أو الفن  هذا الشكل الخاص    فقد يستخدم  دائما؛

واستخلف على    ضمن الصدقاتقد    انقوله وك  الحجاج،ومن مظاهر السخرية في شعر ابن        بسقي الفرات 
  نواحي فم النيل فكتب إليه: 

  كر  ــــــــــــــــــــــــــه           والله أهل الحمد والشـــــــــــــــــــــــــ ــــالحمد لله وشكرا لـــــ   

  ري ــــــــــــــــــــــــــــأم ينظر في ترتــه            خليفة ــــــʮ أيها الذئب الذي اخ   

  ر ــــــــــــــــ ـــــــل           يوصي أبو جعدة ʪلشــرا وهـــــــأوصيك ʪلأغنام ش   

  بر  ـــــــــــــــــــــــيث أو            فاحمل عليها حملة البـــــــامش إليها مشية الل ـــ   

  بعـرـــــــــــــــــــا            إلا بقاʮ الصوف والـــ ـــــــفي النيل من إثرهـ ولا تدع   

  در ــــــــــــــ ــــهـا            أو مر مجتازا على القـــــانظر إلى السكباج من شم   

  ظــــر ـــــــــــ ـــــــــــــــــــد           بليت منهم ببني البــ ــــوكيف لا أوصي đذا وقـ    

  الحر      تزري علـــــــــــــــــــــــــىاني إلى           معيشة ــــــــــــــــــواضطرني جور زم    

  42را الدهرــــــــــضة           فنحن غرقى في خـوالدهر قد صارت به هي    

وهي "نظرة إلى الحياة تدرك أن الخبرة عرضة    المفارقة.  ألا وهوونجد أيضا أسلوʪ آخر من أساليب الفكاهة          
والمتناقضات معا جزء من   وجود المتنافراتأيضا أن    الصحيح وتدرك  فقط هو  يكون واحد منها  شتى، لالتفسيرات  

  43بنية الوجود."

إن         النقاد:"  بعض  جوهرها    ويقول  في  الشعر  المفارقة".لغة  لغة  في   آخرون:ويقول     44هي  الفن  لغة  "إن 
والذي كثيرا ما يؤدي إلى    المعنى،في    المفارقة والتناقض هذه    ولأدل على  45".    المفارقة والتناقضجوهرها هي لغة  
  ابن الحجاج حين كتب إلى شخص يدعى أحمد بن ثوابه، وقد شرب دواء مسهلا: الضحك؛ قول

      ʪأ ʮــواء  ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــسسائر الأ وأهلي منـك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأف أحــــــمد بنفســـــــــــي  
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    ـــــــــــــــــــــــــــدواءــــالدواء يوم الــــــــــعة شرب     انحطاط جعسك في طـا           كيف كان       

  ــــفراء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي المره الص ل غريقا     نــــــذ         ـــــــــك ال سبال مبعركيف أمسى       

      ʮأحمد ونصحك ʪائي ـــــــ ـــــــواجب في الإخاء فاحفظ إخ  ــدي             ــــــــــــــــــــــ ــــــعنـ أ  

  ياء ـــــــــــــ ــــــــــبـشوشت في عصاعص الأغ   ــــور           ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــالدواء دبـــــــ ريح يومرب       

  ــــــــاءــ ـــ ــــــ ــــــــــس لهم في مهب ذاك الفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدروها فسا وقد كمن الج      

  ـــــاء ــــ ـــــــــــــ ــــم المــــــــــــــــــذائب في قوام جس   لاح            ــــــــــــ ــــ ـــ ــــــــخليج ســـ الفرش فيذا فإ      

     الأحشـــــــــــــــــــاءجوانب   عصفت في   ــــــــح             ـــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــفاتق الله أن تغرك ريــــــــ      

  ــــــــلاء ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــأو تخلي سبيله في الخ   ـــــــه             ــــــــــــــــ ــــلا تنفس خناق سرمك عنــ      

  ـــذاء ــــــــــــــــــــــــسو فوق الفراش بعد الغ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن تفـــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــب والغذاء الغذاء فاحذر      

    46ــــارب الآراء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــحنكتــــه تجـــــــ   ـــــــــــخ                 ـــــــ ــــاحترس إĔا نصيحة شيـ        

فهو عندما ينصح صديقا له   للسخرية؛ ويجعلها مثاراإن ابن الحجاج في هذه المقطوعة يقلب المواضيع الجدية        
. وبذلك  وʪطنها عذاب  رحمة، اĔال عليه بوصاʮ ظاهرها    حاله،ويشفق من    يواسيه،  فبدل أن   مسهلا،شرب دواء  

   الضحك.قة وϩتي بذلك هنا Ϧتي المفار  منه؛ ومننشتم من قصيدته كأنه يسخر 

  ويقول أيضا ساخرا من إنسان طبري مات بمرض القولنج:    

   لروح الطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريفاك      ري              ــــــــــــــــــــــــʮ غصة الموت افغ       

  ـــــر  ــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــعلاēا في سقـــــــ      ـــلى              ـــــــــــــــــــــــــــــــــحتى تمجيها عــــ       

  ــرى ـــــــــــــــــــ ــــأفلح لو كان خـــــ       ــــــذي              ـــــــــــ ــــ ـــــــــــϩيها الثاوي الـــ       

    47ـــرى  ـــــــــــل من خرى فقد بــ      ــــا               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــلمثل ذا اليوم يقـ       

في نجد           الحجاج  تستدعي    ابن  التي  المواقف  في  حتى  يسخر  الأبيات  والعزاءهذه  المشهد  الحزن  فيقلب  ؛ 
đ لقولنج؛ إذ يطلب من الموت أن التراجيدي إلى مشهد كوميدي كما فعلʪ لتبلع   تفتح فاهاذا الطبري الذي مات

  في سقر. تمجها وتلقيهاروحه ثم 
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  اتمةخ

خلصنا من خل خلاله إلى جملة من    ،كان  هذا عرضا حول مجون ابن الحجاج  ودواعيه الاجتماعية والنفسية        
هذا الشاعر لم يكن في شعره الماجن  يصدر عن طبع أصيل،  وإنما كان  يصدر عن تطبع وتكلف   نأ   مؤداها  النتائج

استجابة لظروف  خارجية ؛ فقد كان  مجونه في شعره صدى  من أصداء البيئة الاجتماعية و أثرا من آʬر نظامها  
ظاهرة اجتماعية عامة، بينما كان في  ، مما يجعل من شعر المجون في هذا العصراسد الذي أشرʭ إليه أكثر من مرةالف

، نبذها المجتمع وأخرجها من حظيرتهالعصور السابقة ظاهرة  اجتماعية مقصورة على طائفة مستهترة ضئيلة العدد  قد  
ن مجون أ  اوغيرهما. كم كما هو الحال عند بشار بن برد وأبي نواس    وحكم على أفرادها ʪلمروق والخروج على تقاليده؛

 المجتمع البويهي عن عاطفة جائشة أو تحرر من قيود    اعن رغبة مكظومة أو تعبير   سوى تنفيسالم يكن    ابن الحجاج
فاتخذ من الفكاهة والفحش لسان    مكفهرة المظهر؛  الجبين،حياة عابسة مقطبة    نفسه منفيه    الذي ضاقت السافر  
 . وتخليصه من أعبائها عنه،الصميمية أملا في الترويح  اليومية ومعاʭتهفتكلم عن همومه  حاله،

 .                          :الهوامش
وعبقري    بن محمد بن الحجاج النيلي البغدادي ، أحد شعراء الشيعة الغلاة في العصر البويهي،  بن جعفرهو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد    -1

، شذرات الذهب في أخبار من ذهب -(وآخر من فحول الكتاب"   كبار شعرائها،  ومن   ،الشيعةمن عباقرة حملة العلم و الأدب فيه ،" وقد عٌد من كبراء  
 ). 136ص ،3ج
  . 30:  ص،  3، جاليتيمة -2

  .  30 : ص  ،3، جنفسه - 3
    .03:  ص  ،3، ج نفسه -4
   .214ظل بني بويه، ص :  الأدب في -5
                                                                           .57:  ص  ،3ج  ،اليتيمة -6
   .57:  ص  ،3نفسه ، ج  -7
   .57:  ص  ،3نفسه ، ج  -8
   .59:  ص  ،3نفسه ، ج  -9

   .59:  ص ،3ج ،نفسه-10
   .61:  ص ، 3، ج نفسه -11
   .54 : ص ، 3، ج نفسه -12
   .52 : ص ، 3، ج نفسه -13
   .54-53:  ص-ص  ،3ج  ،نفسه-14
   .56:  ص ، 3، ج نفسه -15

  . 56:  ص ،3، ج نفسه -16 
   .49:  ص ، 3، ج نفسه -17
   .54:  ص  ،3، ج نفسه-18
   .56:  ص ، 3، ج نفسه -19
   .137:   ص، 1، ج الإمتاع والمؤانسة -20
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   . 32 : ص، 3ج  اليتيمة، -21
   . 33 : ص، 3 نفسه، ج - 22

  . 33 : ص، 3، ج نفسه - 23
   .83 : ، صكولوجية الفكاهة والضحكسي -24
   .140  : ص ،نفسه -25
  .131 : ص، القرن الرابع الهجريشعر الفكاهة في العراق في  -26
   . 7 : ص، عرفة : الفكاهة والضحك سلسلة عالم الم -27
   .8:   ص نفسه، -28
   .39:   ص، نفسه -29
   .31:  ص، 3 ، جاليتيمة-30
   .38:  ص، 3 ، جنفسه -31
   .37:  ص، 3ج  ،نفسه -32
   .39:  ص،  فكاهة والضحكالسلسة عالم المعرفة :  -33
   . 37:  ص، 3اليتيمة، ج  -34
   .42:  ص، 3، ج نفسه -35
   .43-42:  ص-، ص3ج ، نفسه -36
    .37:  ص، 3ج ، نفسه -37
   .52 : ص،  الفكاهة والضحكسلسة عالم المعرفة :  -38
   .52  : صنفسه،  -39
   . 40:  ص، 3ج  اليتيمة، -40
   .52:  ص،  الفكاهة والضحكسلسة عالم المعرفة :  -41
   . 39:  ص، 3، ج اليتيمة -42
   .58:  ص،  الفكاهة والضحكسلسة عالم المعرفة :  -43
   . 58:   ص، نفسه -44
   58  : صنفسه،  -45
   . 34:  ص، 3اليتيمة، ج  -46
  4:  ص، 3، ج نفسه -47
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


